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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  كلمة ممثل الأساتذة الباحثين  
  الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة  
  رئيس مجمع اللغة العربية الأردني  

  سيادة راعي المؤتمر
  أيها العلماء الأفاضل

  سيداتي وسادتي
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:

وفــدوا مــن أقطــار العروبــة فإنه لشرف كبير أن أتحدّث باسم زملائــي الــذين 
والإســـلام وغيرهـــا، للمشـــاركة فـــي هـــذا المـــؤتمر العتيـــد، الـــذي يعقـــده مجمعنـــا 
الدمشقي، أقدمُ المجــامع اللغويــة العلميــة العربيــة فــي العصــر الحــديث، ورائــدُها 
فـــي الحفـــاظ علـــى تـــراث الأمـــة وســـلامة لغتهـــا، اللغـــة العربيـــة الفصـــيحة، اللغـــة 

ـــدة، عبـــر ا لتـــاريخ، وعلـــى امتـــداد الـــوطن العربـــي، مـــن المحـــيط الجامعـــة والموحِّ
الأطلســي إلــى الخلــيج العربــي. وقــد أصــاب مجمعنــا الدمشــقي، دمشــق التــراث 

ت عنـــوان: والحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، باختيـــار موضـــوع المـــؤتمر وجعلـــه تحـــ
ث"، بكـــل مـــا يوحيـــه هـــذا العنـــوان مـــن رؤى وأفكـــار "نحـــو رؤيـــة معاصـــرة للتـــرا

ــا التــاريخي فــي  دمشــق الفيحــاء، حاضــرة بــلادوكــان لواتجاهــات.  الشــام، دورهُ
القواعــد الأولــى للحضــارة العربيــة الإســلامية، والتمكــين للعربيــة الفصــيحة  إرســاء

وتطــوير كتابتهــا، وجعلهــا لغــة الدولــة الرســمية، لغــة الــدواوين والمراســلات ولغــة 
ي للنهضــة التعلــيم والقضــاء وجميــع الشــؤون العامــة. فقــد كانــت المنطــق التــاريخ

الفكريـــة واللغويـــة والأدبيـــة وترجمـــة علـــوم الأقـــدمين والانفتـــاح علـــى حضـــارات 



 2

عصـــر المـــأمون فـــي ســـياقه التـــاريخي، ليشـــكّل مرحلـــة الأمـــم الأخـــرى. ثـــم جـــاء 
جديــــدة ومتقدّمــــة فــــي مســــار الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية بكــــل مكوِّناتهــــا فــــي 

  مختلف العلوم والفنون والآداب.
مركــزاً مــن مراكــز الإشــعاع الثقــافي  هــافيحــاء، باعتبار اســتمر دور دمشــق ال

العربــــي الإســــلامي، إلــــى جانــــب مراكــــز الإشــــعاع الثقــــافي الأخــــرى فــــي بغــــداد 
والمدينــة المنــورة وقرطبــة وإشــبيلية والقــاهرة وفــاس والقيــروان وتلمســان وغيرهــا. 
وكانـــت طريـــق الثقافـــة ســـابلة فـــي جميـــع الأحـــوال والظـــروف، وعلـــى الامتـــداد 

خي لعدة قرون، على الــرغم مــن نشــوء دولٍ وممالــك منفصــلة، ومتخاصــمة التاري
  في كثيرٍ من الأحيان.

كانــت حقــوق المواطنــة فــي دار الإســلام، حقوقــاً ثابتــة ومعترفــاً بهــا. فكــان 
العــالم يخــرج مــن قرطبــة، ويتصــدى للتــدريس أنَّــى شــاء، ويســتقرُّ أنَّــى شــاء، وقــد 

ســـيب أو رقيـــب، وكـــذلك كانـــت شـــارك فـــي أعلـــى مناصـــب الدولـــة، دون أي ح
 .الكتب والمؤلفات تجد طريقها سابلة إلى مختلــف المكتبــات العامــة والخاصــة

وممــا لــه دلالتــه أن كتــاب الأغــاني لأبــي الفــرج، وجــد طريقــه إلــى قرطبــة قبــل أن 
  يُطرح ببغداد.

أدّت حصيلة هذه القرون، وما واكبها من إبداع في جميع مجالات العلوم 
إلــى إنجــاز هــذا التــراث العربــي الإســلامي الضــخم فــي جميــع  والفنــون إذ ذاك،

مجـــالات المعرفـــة، وعلـــى الـــرغم ممّـــا أصـــابه مـــن محـــنٍ وفـــتنٍ وحـــرقٍ وتعصّـــب 
مقيــت، فقــد وصــلت إلينــا بضــعة ملايــين مــن المخطوطــات، مــا زال أكثرهــا مــع 
الأسف تائهاً ومبعثراً في أقبية دور الكتب العامة وعلى رفوفهــا، وفــي المكتبــات 

  لخاصة في جميع أنحاء العالم.ا
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وتـــــدلّ الفهـــــارس والإحصـــــائيات التـــــي بـــــين أيـــــدينا، أن بضـــــعة آلاف مـــــن 
والفيزيــاء  المخطوطــات العلميــة وصــلت إلينــا فــي الطــبّ والصــيدلة والرياضــيات

والكيمياء والفلك والجغرافية والهندسة والفلاحة والتعدين والفلسفة... ويلحــق 
  ا والطلسمات والسحر... إلخ.يجيم والسيمبهذه القائمة مخطوطات في التن

الضخم ونبذل فــي ذلــك المــال  ل يسأل لماذا نُحقِّقُ هذا التراثورُبَّ سائ
والجهد؟ وما قيمة مخطوطــات فــي تراثنــا العلمــي فــي الطــب والهندســة والفيزيــاء 

مــا قيســت بمــوازين  اوالفلك والكيمياء وغيرهــا مــن العلــوم البحتــة والتطبيقيــة، إذ
حاضــــر، ومــــا وصــــلت إليــــه هــــذه العلــــوم مــــن تقــــدّم هائــــل فــــي جميــــع العصــــر ال

مجالاتهــا النظريــة والعلميــة؟ ألــيس الأولــى مــن ذلــك كلــه الانصــراف إلــى دراســة 
مختلــــف العلــــوم والفنــــون والتقنيــــات ووســــائل الاتصــــالات الحديثــــة والحضــــارة 
العالمية كي نخطو نحو المستقبل، نحو فجــرٍ جديــد تلــوح فــي أفقــه ثــورة علميــة 

  ومعرفية هائلة؟ هذه أسئلة وغيرها تردّدها ألسنة كثيرة من حولنا.
لا شــكَّ أن دراســة الطــب والهندســة والصــيدلة والفيزيــاء والكيميــاء وجميــع 
العلوم والتقنيات الحديثة، دراسة واعية وعميقــة ودقيقــة، شــرط أساســي لــدخولنا 

ة هائلــة، فــي فــي عصــر الثــورة المعلوماتيــة التــي باتــت ملامحهــا تتشــكّل، وبســرع
عيــة البعيــدة عــن التبعيــّة والتقليــد ابداية القرن الواحد والعشرين. فإنَّ الدراسة الو 

الأعمــى التــي تقــود إلــى المشــاركة الأصــلية والمبدعــة فــي بنــاء الحضــارة العلميــة 
تــتمّ إلا مــن خــلال اللغــة القوميــة، اللغــة العربيــة الســليمة مــن ناحيــة،  الحديثــة، لا

معرفة في الأوساط الثقافية والاجتماعية، وفــي المؤسســات ومن خلال تأصيل ال
التربويــة والجامعيــة ومؤسســات البحــث العلمــي والتقنيــات الحديثــة، وكــذلك مــن 
خـــلال تحقيـــق تراثنـــا العربـــي الإســـلامي، ومـــا يثيـــره مـــن تعليقـــات وأفكـــار ورؤى 
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بالموضـــوعية والـــروح العلميـــة. فـــإنَّ هـــذه العوامـــل جميعهـــا هـــي الطريـــق تتحلَّـــى 
  الوحيد الذي يقود إلى الإبداع وإلى نهضة فكرية وعلمية أصيلة.

فنحن مثلاً، نحقّق الكتب التراثية العلمية وَنَدْرُسُها، لا لقيمتها العلمية في 
الإنســاني. فهــي مقاييس العلوم الحديثة، ولكن لقيمتها في تاريخ الفكر العلمــي 

يس مــــن الحيــــف أن ننظــــر إلــــى رافــــد مهــــم مــــن روافــــد الحضــــارة الإنســــانية. ألــــ
قليــدس فــي الهندســة وابــن ســينا وابــن النفــيس فــي الطــب وغيــرهم فــي منجــزات إ

مجالات العلوم الطبيعيــة التراثيــة، مــن خــلال مــوازين العصــر، ومــن حيــث قيمتهــا 
فــي المدرســة الثانويــة، مــثلا العلميــة فــي الوقــت الحاضــر!! ألا نجــد أن الطالــب 

ــا كــان يعرفــه يعــرف معلومــات فــي الوقــت الحاضــر نوعــاً و  ــاً، أكثــر بكثيــر ممّ كمّ
الـــروّاد فـــي  العلمـــاء  قليـــدس فـــي الهندســـة وابـــن ســـينا فـــي الطـــب وبقيـــة هـــؤلاءإ

مــن القيمــة التاريخيــة لمــا أبدعــه  المعرفة والعلوم الدقيقــه؟ ولكــن هــل يقلــل ذلــك
ا أبدعــه ابــن ســينا والــرازي وابــن زهــر وابــن النفــيس فــي قليدس في الهندســة، ومــإ

الطب؟ وهل يمكن دراسة التطور العلمي بمعزل عن هذه الحلقات المهمــة فــي 
  سلاسل الفكر العلمي؟

إن تحقيــق هــذا التــراث العلمــي الإنســاني، وبصــورة خاصّــة التــراث العلمــي 
صــيل للمعرفــة مهمــة ضــرورية مــن أجــل إقامــة بنيــانٍ أو  ،العربــي، لــه أهميــة خاصــة

العلميــة المبدعــة لــدى الطلبــة والبــاحثين والدارســين، ومــن حيــث وصــل الفكــر 
العلمــــي بــــين الحاضــــر والماضــــي واستشــــراف المســــتقبل، إنــــه تتبـّـــع المســـــيرة 

  التاريخية للفكر والحضارة، من أجل بناء المستقبل.
وأودّ فــي هــذا المضــمار أن أوجّــه كثيــراً مــن الأســئلة التــي تــدور فــي الــذهن 

كمـــا يجهلـــون   ،إلـــى أولئـــك الـــذين ترتفـــع أصـــواتهم وهـــم يجهلـــون تراثنـــا العلمـــي
العلــــم نفســــه، أو أولئــــك الــــذين يــــردّدون مــــا يقــــرأون ويســــمعون دون معرفــــةٍ أو 
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تمحــيص... أقــول: لمــاذا نجــد كثيــراً مــن المؤلفــات العلميــة العربيــة التراثيــة، قــد 
الإســبانية والروســية وغيرهــا ترُجمت إلــى اللغــات الأجنبيــة الإنجليزيــة والفرنســية و 

  من لغات الأمم المتقدّمة حديثاً؟.
ون اللغــــة المتــــرجم عنهــــا واللغــــة نــــوإنّ المتــــرجمين مــــن العلمــــاء الــــذين يتق

المترجم إليهــا، هــم متخصصــون بهــذه العلــوم. إنهّــم يحرصــون علــى تبيــان مكانــة 
ضــارة المحتــوى العلمــي فــي ســلَّم التطــوّر العلمــي والتقنــي علــى مــدى تــاريخ الح

الإنســانية. فنــراهم فــي غالــب الأحيــان ينشــرون الــنصَّ العلمــي مترجمــاً ومحقّقــاً 
لفرنســـية أو الإنجليزيـــة أو تحقيقـــاً دقيقـــاً، ويقـــدّمون لـــه، باللغـــة المتـــرجم إليهـــا، ا

سبانية... إلخ دراسة يشرحون فيها محتوى الكتاب ويُـبـَيِّنون مكانته فــي ســلّم الإ
تبــون للدارســين والبــاحثين والمتخصصــين مــن أبنــاء ؛ إذ إنهــم يكالتطــوّر المعرفــي

  تهم... والأمثلة على ذلك كثيرة.دجل
ســبانية ونُشــر إلــى الإفكتــاب "الفلاحــة" لابــن العــوّام الإشــبيلي مــثلاً، تــُرجم 

م، وقــد رأيتــه أيضــاً مترجمــاً 1802مــع "الــنصِّ العربــي"، فــي الكتــاب ذاتــه، عــام 
دمة تحليلية باللغة الفرنســية تقــع فــي إلى الفرنسية بعد ذلك بنصف قرن، مع مق

حــوالي مئــة صــفحة، ولــم ينُشــر الــنص العربــي فــي هــذه الترجمــة الفرنســية، فهــو 
  موجّه إلى الدارسين والباحثين والقرَّاء الفرنسيين...

يبـــدو واضـــحاً أن ترجمـــة التـــراث العلمـــي العربـــي الإســـلامي، إلـــى اللغـــات 
المعرفــي بــين أبنــائهم، ووصــل حلقاتــه؛ الأجنبية يقُصد به خدمة التطــوّر العلمــي و 

لما له من مكانــةٍ مهمــة فــي تــاريخ الفكــر الإنســاني، إذ قــد تتكشّــف عنــه حقــائق 
  جانبية، تكون سبيلاً إلى الإبداع...

ونحن إذا توجهنا، إلى القيمة التربوية لتحقيق هــذا التــراث ونشــره ودراســته 
الشـــابةّ، كـــي يتعلمـــوا  فـــي أُطـــر تربويـــة ومعاصـــرة، نجـــد أنـــه حـــافز مهـــم للأجيـــال
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ــــة مــــن المغــــالاة، أنَّ لأجــــدادهم إنجــــازات  ــــة وموجهــــة خالي ــــة ذكي بصــــورة علمي
  واكتشافات واختراعات مهمة، أغنت الفكر الإنساني والحضارة العالمية.

إنّ تحقيـــــق هـــــذا التــــــراث بدقـّــــة، ونشــــــره وجعلـــــه ســــــائغاً بـــــين الدارســــــين 
أن تصــاحبه دراســات ورؤى  والبــاحثين، وفــق منهجيــة علميــة وموضــوعية، لا بــُدَّ 

عصـــرية، تراعـــي قبـــل كـــل شـــيء اعتـــزاز الأبنـــاء بـــأمتهم، والانتمـــاء إليهـــا، وتنمّـــي 
اتهــا العلميــة غتهــا، وتثــق بقــدرات أمــتهم وإمكانحُــبَّهم لمُثلُهــا وقيمهــا، واحتــرام ل

  والفكرية والحضارية.
وأخــتم هــذه الكلمــة بــالتعبير باســمي واســم جميــع الــزملاء المشــاركين فــي 

ذا المــؤتمر، عــن أصــدق مشــاعر المحبــة والتقــدير لمجمعنــا فــي دمشــق قلــب هــ
العروبة والإسلام، وتقديم الشكر إلى جميع المسؤولين والعــاملين علــى مــا لقينــا 
من كرم الضيافة والرعاية منذ حطــّت أقــدامنا فــي هــذه الربــوع الغاليــة، فــي القطــر 

  العربي السوري الشقيق.
  .بركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله و 

   


